
في الــذكرى الـــ لتأسيســه: اتحــاد المغــرب
العربي حلم لا يزال مؤجلاً

, فبراير  | كتبه عبد الحفيظ سجال

مـرت أمـس الـذكرى الــ عامًـا لتأسـيس اتحـاد المغـرب العـربي الـذي يبقـى إلى اليـوم مشروعًـا مجمـدًا
بسبب الخلافات الموجودة بين أعضائه الخمس التي أجلت تحقيق الحلم المغاربي، رغم حاجة المنطقة
كــثر مــن أي وقــت مــضى للاتحــاد وتنفيــذ الأهــداف الــتي أســس مــن أجلهــا لمواجهــة وشعوبهــا اليــوم أ

التحديات المحلية والإقليمية التي ترهن مستقبل منطقة الشمال الإفريقي ككل.

يتانيـــا والمغـــرب وفي  مـــن فبراير/شبـــاط ، اجتمـــع قـــادة دول الجـــزائر وتـــونس وليبيـــا ومور
ــاءً لمــؤتمر طنجــة ــه إعلان تأســيس اتحــاد المغــرب العــربي، إحي ــم خلال ــا ت يخيً الذي احتضن لقــاءً تار

. التاريخي الذي كان في أبريل/نيسان

قضية مستعجلة
بالنسـبة للجـزائر، فـإن تفعيـل عمـل هياكـل اتحـاد المغـرب العـربي يكتسي طابعًـا اسـتعجاليًا في الظـرف
الحــاليّ، بــالنظر للتحــديات المطروحــة علــى الساحــة المغاربيــة، وشكــل الملــف محــور نقــاش واســع يــوم
يـة مرحـوم الإثنين بالبرلمـان الجـزائري، حيـث لفـت المـدير العـام للبلـدان العربيـة بـوازرة الخارجيـة الجزائر
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أحمد مراد إلى “الضرورة الملحة والأكيدة لتفعيل اتحاد المغرب العربي، الذي تفرضه مجموعة الأخطار
والأطماع التي تستهدف المنطقة”.

لكن الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي سعيد مقدم يعتقد أن الدفع بالاتحاد المغاربي
يــق الصــحيح لا يتوقــف عنــد تفعيــل عملــه فقــط، إنمــا أيضًــا “مــن الــضروري كذلــك مراجعــة نحــو الطر
يـة، ورسـم إستراتيجيـات عمـل علـى المـديين الاتفاقيـة التأسيسـية لاتحـاد المغـرب العـربي وهيكلتـه الإدار

يز التنمية الاجتماعية”. القصير والمتوسط للنهوض باقتصادات دول المنطقة وتعز

وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) سليمان شنين بمناسبة إحياء هذه الذكرى التاريخية
إن اتحــاد المغــرب العــربي يعــد “طموحًــا مشتركًــا وتطلعًــا مشروعًــا للشعــوب وفضــاءً خصــبًا للتكامــل
الاقتصــادي والتواصــل العلمــي والثقــافي والإنساني”، وأضــاف شنين أن “الطبيعــة المركبــة للرهانــات
والتحديات والتهديدات التي تفرزها تحولات العلاقات الدولية تقتضي من دول المغرب العربي العمل
برؤيــة اســتشرافية وبمنطــق إستراتيجــي وبمنهجيــة بنــاءة وخلاقــة للفــرص لتحقيــق تطلعــات شعــوب

المغربي العربي الكبير”.

ولا تتوقــف هــذه النظــرة علــى الجــانب الجــزائري فقــط، بــل إن جميــع الــدول مدركــة لأهميــة تفعيــل
الصرح المغــاربي، فقــد جــددت تــونس تمســكها بهــذا المــشروع الحضــاري الــذي يمثــل خيــارًا إستراتيجيًــا
يخيًـا لبلـدان المنطقـة وشعوبهـا، لمـا يفتحـه مـن آفـاق واعـدة ومـا يـوفره مـن أسـباب القـوة ومكسـبًا تار
والمناعـــة لمواجهـــة التحـــديات المشتركـــة، وكســـب رهانـــات التنميـــة والتقـــدم وتوطيـــد مقومـــات الأمـــن

يز التضامن بين شعوبه”. والاستقرار في ربوعه وتعز

غـير أن هـذا الطـابع الاسـتعجالي والأهميـة الـتي تتحـدث عنهـا مختلـف الـدول المشكلـة لاتحـاد المغـرب
العربي تبقى مناسباتية، لا تترجم إلى تحركات ميدانية توقظ هذا التكتل من السبات الذي يعيشه،

وتنتشله من المشاكل التي يغرق فيها منذ تأسيسه، بل مع مرور الزمن ازداد الوضع تعقيدًا.

مجرد شعارات
قـد لا يمثـل هـذا الخطـاب القـادم مـن الجـزائر أو مـن مختلـف الـدول الأخـرى نظـرة وإرادة جديـدتين
بالنسبة لكثير من شعوب المنطقة، لأن الشعوب المغاربية اعتادت سماع هذه الأسطوانة يوم  من
فبراير/شبــاط من كــل ســنة، إذ إن الــدعوات الــتي أطلقهــا خلال الســنوات الماضيــة الرئيــس الجــزائري
يز بوتفليقة ونظيريه التونسي الراحل الباجي قايد السبسي والمغربي محمد السادس لم السابق عبد العز
يقًــا للتنفيــذ حــتى اليــوم رغــم عبــارات الترغيــب في الاتحــاد والترهيــب مــن خطــر الفرقــة الــتي تلــق طر

تضمنتها.

ـــز بوتفليقـــة علـــى ي ـــد العز ـــاريخ، شـــدد الرئيـــس الجـــزائري الســـابق عب وقبـــل عـــامين مـــن هـــذا الت
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ضرورة “النهوض بمؤسسات اتحاد المغرب العربي وتنشيط هياكله بما يمكن من الذود عن المصالح
المشتركة لبلدانه”، غير أن هذه الدعوة لم تلق استجابة من باقي الأطراف المغاربية، كما لم تعمل الجزائر
أيضًا على الدفع بها إلى الأمام، لأن الفشل كان نتيجة معروفة لمختلف المحاولات التي سعت إلى رفع

الجمود عن هذا التكتل المغاربي.

ويرجع  الفشل في ترجمة الأقوال إلى أفعال إلى أن لا أحد من الدول المغاربية الأعضاء يملك الجرأة
لوضـع الـدواء علـى الجـ حـتى ولـو كـان مـرًا، والحـديث بصراحـة عـن الخلافـات الحقيقيـة بين هـذه

كثر مما تفرقها. الدول رغم كم العوامل المشتركة التي تجمع بين شعوبها أ

كما يعود هذا التعثر المتواصل في بعث الاتحاد المغاربي إلى ارتباط كل دولة بأجندات تصنعها البلدان
الغربية، خاصة فرنسا التي تبقى لها اليد في صناعة القرار على المستوى المغاربي، إضافة إلى أن الخلاف
القائم بين الجزائر والمغرب الذي أدى إلى غلق حدودهما المشتركة ساهم هو الآخر في عدم وجود نية
حقيقية لحلحلة الوضع، بالنظر إلى عدم استطاعة الرباط بلع إمكانية لعب جارتها الغربية دور الريادة
في المنطقــة بــالنظر إلى موقعهــا الجغــرافي الــذي يتوســط الــدول الخمســة، وكــذا الحساســية والتنــافس

كثر من نفعه. المفرط المعلن والخفي بين البلدين الذي أضر حتى اليوم بمستقبل المغرب العربي أ

ولا يمكن أيضًا إهمال ملف الصحراء الغربية في بقاء الاتحاد المغاربي مجمدًا، فالمغرب الذي وقع عام
 الاتفاق التأسيسي الذي تضمن إخراج الصحراء الغربية من الملفات المطروحة على مستوى
الاتحاد، لم يف بذلك ويقحم هذا الموضوع كل مرة في تعزيز علاقاته مع الجزائر بل يتهمها أنها طرف

في هذا النزاع الأممي.

وبسبب استمرار ما تعتبره الجزائر “احتلالاً مغربيًا” للصحراء الغربية، وتجربتها في “حرب الرمال” لما
يــة عــام ، واســتمرار التصريحــات الاســتفزازية حــاولت الربــاط اجتيــاح الحــدود الغربيــة الجزائر
يتانيــا، لا تــتردد الجــزائر في خوفهــا مــن لبعــض الأحــزاب المغربيــة باسترجــاع منــاطق مــن الجــزائر ومور

“النزعة التوسعية” لنظام المخزن المغربي، وفي إعطاء الثقة اللازمة لتصريحاته التصالحية.

مشاكل داخلية
رغــم أن الحــل لكثــير مــن الرهانــات الــتي تعيشهــا دول الاتحــاد المغــاربي قــد يــأتي مــن تكتلهــا وتفعيــل
التعـاون المشـترك، فإنهـا حـتى الآن لا تـزال تسـتبعد هـذه الطريقـة للخـروج مـن التخلـف الـذي تعيشـه

خاصة في المجال الاقتصادي، وتبقى حتى اليوم منهمكة بمشاكلها الداخلية.

وبــالنظر إلى كــل بلــد وظروفــه، فــالجزائر اليــوم تعيــش مشاكــل سياســية تتمثــل في اســتمرار الحــراك
الشعبي الذي انطلق في  من فبراير ، وبالنسبة لها فإن معالجة انشغالاتها الداخلية أولى
من كل الملفات الخارجية، وهو الموقف الذي عبر عنه الرئيس عبد المجيد تبون الذي قال إن تمتين

الجبهة الداخلية أولوية بالنسبة له، رغم العودة البارزة لبلاده في حل الأزمة الليبية.
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ولا يختلـف الوضـع كثـيرًا في المغـرب، فرغم ظهـور النظـام مسـتقرًا نوعًـا مـا، لا يمكـن إغفـال جملـة مـن
المشاكل تتمثل في انبطاح نظام المغرب كليًا للأجندات الخارجية مقابل تسوية أممية لقضية الصحراء
يـده بـدل الاسـتقلال، الـذي تمثـل في العمـل علـى فرنسـة الغربيـة وفـق مقـترح الحكـم الـذاتي الـذي ير
منظومته التربوية لتقديم تنازلات جديدة لباريس التي تدعم موقفه ومساعيه الحثيثة للتطبيع مع

“إسرائيل” حتى لو كان ملكه من يرأس لجنة القدس، إضافة إلى مشكلة منطقة الريف.

أما تونس التي تتولى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، فأزمتها السياسية الأخيرة زادت من مشاكل
البلـد الوحيـد الـذي يسـعى لإنجـاح تجربتـه بعـد ثـورات الربيـع العـربي، وهـي الأزمـة الـتي وصـلت حـتى

أمانة الاتحاد المغاربي بعد مساعي الرئيس قيس سعيد لانهاء مهام الطيب البكوش.

يتانيـا) فوضعهمـا واضـح، فطرابلـس غارقـة في أزمتهـا الأمنيـة يـن (ليبيـا ومور وبالنسـبة للبلـدين الآخر
ــا بين مليشيــات خليفــة حفــتر وحكومــة والسياســية والصراع الــدولي على خيراتهــا الــذي أفــرز صراعً
الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، ونواكشط تواجه تحديات أمنية بسبب عدم الاستقرار في منطقة
الساحل، كما أن إمكاناتها المالية الضعيفة جعلتها محل تدخلات متواصلة لقوى دولية تريد أن تكون

لها يد في المنطقة.

كبر بكثير من المصرح به، بالنظر إلى أن يعتقد الخبراء أن ثروة المنطقة المغاربية أ
العديد منها لا تزال غير مكتشفة بسبب قلة الإمكانات العلمية لها وغياب
الإرادة السياسية والاقتصادية للاستثمار الحقيقي المنتج في هذه الثروات

ثروة ضائعة
تســبب هــذا التشتــت المغــاربي في ضيــاع قــوة أقليميــة واقتصاديــة لــدول المنطقــة حــتى علــى المســتوى
الجهــوي، إذ صــنف التكتــل المغــاربي الحــاليّ كأضعــف الاتحــادات الجهويــة الإفريقيــة الثمانيــة، وفــق مــا

. توصلت إليه اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي عام

ولذلك، يؤكد الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي سعيد مقدم أن المنطقة المغاربية في
حاجة إلى تموقع إستراتيجي على وجه أمثل في خريطة التجمعات الاقتصادية الناشئة، خاصة أنها
تحوز مقومات “لا يستهان بها” يمكن استغلالها واستثمارها مغاربيًا حتى تشكل قوة تقول كلمتها في

المحافل الإقليمية الدولية.

وحسب سعيد مقدم، فتتمثل هذه المقومات في موقعها الإستراتيجي ومواردها الطبيعية والبشرية
 كثر من الهائلة، فهي تتربع على مساحة شاسعة تقدر بنحو  ملايين كيلومتر مربع، ويقطنها أ
مليون نسمة، وتتوافر على . مليون كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية واحتياطي نفطي يبلغ

ما يقارب  مليار برميل وغازي مقدر بـ تريليونات متر مكعب. 
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كبر بكثير من المصرح به، بالنظر إلى أن العديد منها لا تزال غير ويعتقد الخبراء أن ثروة المنطقة المغاربية أ
مكتشفة بسبب قلة الإمكانات العلمية لها وغياب الإرادة السياسية والاقتصادية للاستثمار الحقيقي

المنتج في هذه الثروات.

والأكيد أن السنوات القادمة ستفرض على القادة المغاربة العمل على الوصول إلى الاتحاد الحقيقي
لتحقيق حلم الشعوب في مغرب عربي موحد عبروا عنه في العديد من المرات حتى في المنابر والمناسبات
الرياضية، وإلا سيلفظهم التاريخ خا مساراته، لأن التحديات والرهانات التي تواجهها وستواجهها

يدًا من التشتت والفرقة. المنطقة المغاربية صارت لا تقبل مز
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https://www.youtube.com/watch?v=-uRry6PucWA
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